
مهــــدي عــــاكف ليــــس الأخــــير.. بنغلادش
رفضـت الإفـراج عـن زعيـم الإخـوان للصلاة

على أخيه
, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

وسط مشاعر سخط وغضب عارم، ودعت الجماعة الإسلامية في بنغلاديش الثلاثاء الماضي، همايون
كــبير ســعيدي، شقيــق نــائب أمــير الجماعــة والنــائب البرلمــاني الســابق الشيــخ دلاور حسين ســعدي إلى
مثواه الأخير، بعد نداءات مكثفة للحكومة البنغلاديشية، بالإفراج المشروط عن القطب الديني الكبير،
للصلاة علـى أخيـه، وإعـادته للسـجن مـرة أخـرى، إلا أن جميـع المحـاولات بـاءت بـالرفض، في سـيناريو
مشابه لما حدث مع مهدي عاكف المرشد الأسبق للإخوان، الذي دفن في صمت دون تشييع جثمانه

أو إقامة عزاء له.   

طعنات متتالية لـ”سعدي”.. لماذا ؟

كان أمل مصيري للأخ الأصغر، أن يحضر مثله الأعلى وشقيقه الأكبر جنازته ويؤم المصليين فيها، إلا
أن الحكومة التي تحتجز العلامة دلاور حسين سعيدي في السجن منذ ثمان سنوات ونصف السنة

رفضت ذلك، باعتباره رجل يمثل خطورة كبيرة على الأمن العام البنغلاديشي.

يحتجـز “دلاور” بسـجن شديـد الحراسـة وفي حبـس انفـرادي طـوال تلـك السـنوات الـتي فقـد خلالهـا
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والدته وإبنه البكر الشيخ رفيق الإسلام سعيدي، قبل أن يفقد أخاه الأصغر همايون قبل أيام، وهو
قــابع في الســجن أيضًــا لايبــا مكــانه؛ كــانت عــائلته وجمــوع الإسلاميين مــن الشعــب البنغلاديــشي
وبعــض جميعــات حقــوق الإنســان، والعديــد مــن أحــزاب المعارضــة، يتوقعــون موافقــة الحكومــة علــى
الافــراج المــشروط عــن نــائب رئيــس الجماعــة الإسلاميــة مــن منطلــق إنســاني، ومنحــه الفرصــة لإمامــة

المصلين في جنازه أخيه الأصغر.

 حكومة بنغلاديش شكلت محكمة خاصة، لمحاسبة البنغاليين الذين تحالفوا
مع القوات الباكستانية

رفضت الحكومة أو خافت أيهما أقرب، من الموافقة على تحقيق وصية الأخ الأصغر، حتى لا يشاهد
الآلاف المعبأة صدورهم كرها وحقدا على النظام الحاكم الشيخ سعيدي أمام أعينهم، بما قد يفجر
غضبا غير مأمون العواقب، وسيكون السيطرة عليه أصعب كثيرًا من السيطرة على غضب مؤقت
مــن رفــض الإفــراج عنــه، وســيفضى في النهايــة إلى اليــأس والإنكســار، كمــا هــو حــال الكثــير مــن أبنــاء
الإسلاميين في الدول المجاورة الذين لفظتهم أنظمة بلدانهم الحاكمة، وباتوا في صراع وجودي معها.

كــانت حكومــة بنغلاديــش شكلــت محكمــة خاصــة، لمحاســبة البنغــاليين الذيــن تحــالفوا مــع القــوات
الباكستانية، وحاولوا عرقلة إعلان استقلال بنغلاديش ــ باكستان الشرقية كما كانت تعرف وقتها ــ
الاســتقلال عــن باكســتان الأم، وهــي المحاكمــة الــتي ترفضهــا الكثــير مــن منظمــات حقــوق الإنســان،

وتتهمها بتسييس أحكامها، وعدم اتباع  المستويات العالمية المعروفة في محاكمات من هذا النوع.

اشتباكات بين الأمن البنغالي ومؤيدي الزعيم دلوار حسين

منذ عام ، وحكومة بنغلادش تتفنن في التنكيل بـ”دلاور”، بداية من الحكم عليه بالإعدام من
، محكمة جرائم الحرب البنغالية، زعمًا منها بارتكابه جرائم حرب، خلال حرب الاستقلال عام
وذلــك بعــد ثلاثــة أعــوام مــن اعتقــاله في يونيــو عــام ، وتشــير بعــض التحليلات إلى أن إســقاط
جماعــة الإخــوان في مصر، كــان ملهمًــا لـــ«بنغيلاديش» للتنكيــل بســعيدي، وتــوجيه ضربــة معنويــة
للجماعـة في أبـرز شخصـية دينيـة وزعيـم حـزب الجماعـة الإسلاميـة، قبـل أن يتـم حلـه، بعـد أن ظلـت

ثلاث سنوات تمد أجل المحاكمات، وتعرقل إصدار أي حكم عليه، خوفًا من رد فعل الجماعة.

المثـير في الصراع بين الحكومـة العلمانيـة البنغلاديشيـة والجماعـة الإسلاميـة، أن الأخـيرة تعـرف نفسـها
وذراعهــا الســياسي الــذي تــم حلــه لابتعــاده عــن منهــج الدســتور القــائم علــى العلمانيــة حســب زعــم
الحكومــة، أن الحــزب ســياسي إسلامــي معتــدل ويؤمــن بالديموقراطيــة وحقــوق الإنســان، وكمــا هــو
يــا معــروف أن الإيمــان بــالقيم الديمقراطيــة لايمكــن أن يعــادي أي منهــج ســياسي مختلــف ولــو ظاهر

يًا، بغض النظر عن الأيدلوجية وأحكامها. ودستور

وبحســب الموقــع الرســمي للجماعــة علــى موقــع الإنترنــت، تقــاوم الجماعــة منــذ بدايــة ســتينات القــرن



الماضي الحكومات الاستبدادية، وتحتكم لشواهد اعتدالها إلى العمل بنفس منهجها في ظل حكومة
حــزب عــوامي، الــتي أمســكت بزمــام الســلطة مــا بين عــامي - و -  إلا أن
حكومة الراشد وقتها لم تتخذ أي خطوة على الإطلاق لمحاكمة قادة الجماعة الاسلامية في ما يسمى

بجرائم حرب.

خلال ثمانينيات القرن الماضي لم يكن عوامي، يجد اية صعوبة في التعامل مع الجماعة الإسلامية، بل
على العكس شارك الحزب إلى جانبها الحركة الشعبية المطالبة بالحكومة الانتقالية لتصريف الأعمال،

بما ينفي عنها صفة الانخراط في الإرهاب والتحريض عليه.

في عام ، دخلت الجماعة الإسلامية، ضمن تشكيل تحالف رباعي،
مكون من أربعة أحزاب سياسية رئيسة في البلاد، ووضع التحالف مجموعة
أهداف واضحة، على رأسها التخلص من فساد الحكم، وحماية الحقوق

والحريات

من السلطة إلى قوائم الإرهاب

استعراض تاريخ الجماعة الإسلامية، وهي ف للإخوان المسلمين الأم في مصر وتتبع منهج حسن
البنـا والشيـخ أبـو الأعلـى المـودودي، بغـض النظـر عـن بعـض الاختلافـات الحركيـة، يـوحى لـك وكأنـك
تســتعرض مــا حــدث لجماعــة الإخــوان نفســها في مصر منــذ عــام  وحــتى الآن، وهــو أمــر يليــق
بالبحث والتقصي، ويبحث في جوهر السؤال: لماذا ترتفع الإخوان إلى عنان السماء، ثم فجأة تصبح

على قوائم الإرهاب؟

في عـام ، دخلـت الجماعـة الإسلاميـة، ضمـن تشكيـل تحـالف ربـاعي، مكـون مـن أربعـة أحـزاب
سياسية رئيسة في البلاد، ووضع التحالف مجموعة أهداف واضحة، على رأسها التخلص من فساد
يــات، وتنفيــذ برامــج إعــادة إعمــار اقتصــادي متــد لإيقــاف مــؤشرات الحكــم، وحمايــة الحقــوق والحر

الفقر في البلاد، بجانب استعادة حرية الصحافة، ومحاربة الإرهاب والقضاء عليه.

تعهد الحلفاء الجدد وقتها، بتشكيل حكومة أئتلافية حال نجاحهم في في الانتخابات البرلمانية، التي
خاضوهــا خلــف رايــة واحــدة، في شفافيــة نــادرة بتــاريخ البلاد ونزاهــة وعــدم تــزوير، وحــدثت المعجــزة
وتفوق التحالف الرباعي بفارق كبير، بما مكن الإخوان من أول درجات الحكم والسلطة للمرة الأولى

في تاريخها، وحصلت على  مقعدا في البرلمان الوطني من بين  مقعد برلماني.

أسلمة الدولة

كمـا هـو الاتهـام والهـاجس الأول ضـد الإسلاميين في العـالم، عـانت الجماعـة الإسلاميـة في بنجلاديـش
من الروح المعادية ضدها من غالبية القوى السياسية والأحزاب، بسبب تمسكها بما تسميه «الدور
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للإسلام»؛ حوصرت الجماعة بدعاوى قضائية ذات طابع سياسي



ير الحقوقيـة الدوليـة، بجـانب حملات إعلاميـة مكثفـة للطعـن في أهـدافها، حسـب العديـد مـن التقـار
ونجحت في النهاية إلى جرها للطريق الذي وصلته بعدها بأعوام «إخوان مصر».  

رغم توجيه الإتهام دائما للإسلاميين عامة، والإخوان والحركات المنبثقة عنها
خاصة، باتباع العنف والتطرف والإرهاب، إلا أن تتبع تاريخ العمليات الإرهابية

في بنغلاديش يؤكد ما يخالف ذلك

ورغم اتهامها بالتورط في إنشطة إرهابية، إلا أن الجماعة تتحدى أن يثبت أحدًا تورط أبنائها وقيادتها
في أنشطة إرهابية، وترتكن إلى تاريخها الحزبي الذي يتعارض في شكله الحداثي ــ إسلامي المرجعية ــ مع
روح التطـرف، خصوصـا أن الحكومـة لم تقـدم دليـل قطعيًـا يثبـت وجـود أي صـلة للجماعـة الاسلاميـة
بالهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد، وهو ما دفع عددًا من الدول الأوروبية المعادية بالأساس
لفكــرة للإسلام الســياسي، وعلــى رأســهم الولايــات المتحــدة وفرنســا، إلى رفــض أحكــام الإعــدام الــتي

صدرت على قادة الجماعة الإسلامية.

من يرعى الإرهاب حقًا في بنغلاديش ؟

رغـم تـوجيه الإتهـام دائمـا للإسلاميين عامـة، والإخـوان والحركـات المنبثقـة عنهـا خاصـة، باتبـاع العنـف
والتطـرف والإرهـاب، إلا أن تتبـع تـاريخ العمليـات الإرهابيـة في بنغلاديـش يؤكـد مـا يخـالف ذلـك؛ كـان
أول هجوم إرهابي بشكله المعروف حاليًا، خلال الفترة التي تولت فيها حكومة رابطة عوامي الحكم ما

. إلى  بين

وتسجل أرشيف العمليات الإرهابية، محاولة شقيق المفتي عبد الحنان، أحد زعماء الحزب الحاكم،
قتــل السياســية البــارزة ورئيســة الــوزراء الحاليــة الشيخــة حســينة بــز، عــبر ز قنبلــة أســفل مهبــط

يارتها لمسقط رأسها . طائرتها المروحية، أثناء ز

كدت وجود علاقة وثيقة بين زعماء حزب رابطة كانت الصاعقة فيما كشفته التحقيقات بعد ذلك، وأ
عوامي الحاكم، والحوادث الإرهابية التي شهدتها البلاد منذ ذلك اليوم؛ فزعيم جماعة المجاهدين
يـر الدولـة المحظـورة الشيـخ عبـد الرحمـن، هـو زوج أخـت النـائب مـيرزا أعظـم، كمـا اتهـم ابـن شقيـق وز
الحالي مجيب الحق شنو، بقتل المدون الملحد «نيلوى»، ورغم ذلك تنفد هذه الاحزاب وأعضائها من
هـذه التهمـة، بينمـا تظـل تلاحـق كـل مـا هـو إسلامـي للأبـد، مـن السـبب ولمـاذا، الإسلاميـون وحـدهم

يملكون الإجابة!  
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